الفصل الثاني عشر: الحالة السياسية والاجتماعية في عهد ال
مغول 656- 1213 ه / 1258- 1798م 
الحالة السياسية والاجتماعية في عهد المغول 6 5 6 / 1213 ه / 1258- 798
1م 
ان كثيرا من الكتاب والباحثين ومؤرخي الادب اطلقوا تسميات مختلفة لهذا العصر ، فمنهم من اطلق عليه «عصر الانحطاط‏» (1) ، ومنهم من سماه ب «عصر العثمانيين‏» (2) ، وآخر ادعى بانه «العصر التركي‏» ، بينما البعض الآخر وصفه ب «عصر المماليك‏» ، وهناك من يطلق عليه عصر التتر (3) الى غيرها من التسميات والادعاءات ، مع العلم ان الكثير من المؤرخين قسموا عصور الانحطاط الى دورين: الدور المملوكي الذي يبدا بسقوط بغداد سنة 656ه ، والدور العثماني حين استولى العثمانيون على القاهرة سنة 923ه» (4) . 
ونحن لا يهمنا هذه المسميات وانما الذي يهمنا هو ان الدول المعنية تعرضت للعدوان المغولي الزاحف من وسط آسيا بعد ان دمروا بغداد عاصمة الخلافة العباسية عام 656ه / 1258ه (5) ، وبعد ان استولى هولاكو (6) عليها ، اضافة الى اجتياز تيمورلنك بلاد الشام نلاحظ ان بغداد قد استبيحت وقتل الخليفة العباسي (7) ، ثم جمعت الكتب والقيت في نهر دجلة . 
اما الحالة الاجتماعية فقد لوحظ ظهور نزعات عديدة في هذه الفترة وابرزها نزعتان النزعة الاباحية والنزعة الزهدية ; اذ مال قسم من الناس الى شرب الخمر ولذائذ الدنيا ، والقسم الآخر مال الى الزهد . 
نستنتج من هذا ان غزوات المغول كانت وبالا سيئا على شعوب المنطقة ، كما واعتبر هذا العهد عهد انحطاط وتدهور في الناحيتين السياسية والاجتماعية . 
على رغم هذه الظروف فقد نجت مصر من شرهم حيث نشطت الحركة الادبية وازدهرت الحياة ، كما وظهرت في دول المنطقة شخصيات كثيرة من خطباء الجمع والاعياد والكتاب والمؤلفين الذين الفوا الكتب والموسوعات في اكثر المجالات خاصة في حفل الفلك والجغرافيا ، ومن اشهر هؤلاء: 
اهم المؤلفين والمصنفين: 
القرطبي - محمد بن احمد الانصاري - ت سنة 671ه ، وله كتاب في التفسير اسماه جامع احكام القرآن . 
الطوسي - ابو جعفر محمد بن محمد - ت سنة 672ه ، فيلسوف ورياضي فلكي ، وله جواهر الفرائض وكتاب قواعد العقائد . 
ابن مالك - محمد بن عبد الله - ت سنة 672ه ، وله الالفية في النحو . 
ابن طاووس - احمد بن موسى - ت سنة 673ه ، وله بشرى المحققين ، وكتاب الملاذ ، وشواهد القرآن ، والروح . 
التلعفري - محمد بن يوسف - ت سنة 675ه ، وله ديوان باسمه . 
المحقق الحلي - جعفر بن الحسن الهذلي - ت سنة 676ه ، وله المختصر النافع ، وشرائع الاسلام ، والمعتبر . 
ابن خلكان - شمس الدين احمد بن محمد - ت سنة 681ه ، وله وفيات الاعيان . 
القزويني - زكريا بن محمد بن محمود - ت سنة 682ه ، وله عجائب المخلوقات . 
الشاب الظريف - محمد بن سليمان - ت سنة 688ه ، له ديوان ، واشتهر بمقاماته . 
عفيف الدين - سليمان بن علي التلمساني - ت سنة 690ه ، وله ديوان مرتب على الابجدية . 
سراج الدين - الوراق عمر بن محمد - ت سنة 695ه ، وله ديوان باسمه . 
البوصيري - محمد بن سعيد - ت سنة 695ه ، اشتهر بقصيدته البردة في مدح النبي صلى الله عليه وآله . 
ابن منظور - محمد بن مكرم - ت سنة 711ه ، وله لسان العرب ومختصر تاريخ دمشق . 
العلامة الحلي - الحسن بن يوسف المطهر - ت سنة 726ه ، وله كتاب ارشاد الاذهان وتذكرة الفقهاء وقواعد الاحكام . 
ابن تيمية - تقي الدين احمد بن عبدالحليم - ت سنة 728ه ، وله كتاب المهذب لابي تيمية . 
ابو الفداء - اسماعيل بن علي بن محمود - ت سنة 732ه ، وله كتاب المختصر في تاريخ البشر وكتاب تقويم البلدان . 
النويري - شهاب الدين - ت سنة 732ه ، وله كتاب نهاية الادب في فنون العرب . 
شمس الدين الذهبي - محمد بن احمد - ت سنة 748ه ، وله تاريخ الاسلام ودول الاسلام . 
ابن الوردي - زين الدين عمر - ت سنة 749ه ، وله احوال القيامة ، تتمة المختصر في اخبار البشر . 
صفي الدين الحلي - عبدالعزيز بن سرايا - ت سنة 750ه ، وله ديوان شعر وكتاب درر النحو . 
ابن قيم الجوزي - محمد بن ابي بكر - ت سنة 751ه ، وله زاد المعاد . 
ابن هشام - جمال الدين عبدالله بن يوسف - ت سنة‏761ه ، وله قطرالندى ومغني‏اللبيب والاعراب . 
الصفدي - صلاح الدين خليل الصفدي - ت سنة 764ه ، وله الوافي بالوفيات . 
ابن نباتة - محمد بن محمد - ت سنة 768ه ، وله ديوان مرتب على حروف الهجاء . 
ابن كثير - اسماعيل بن عمر - ت سنة 774ه ، وله البداية والنهاية وتفسير القرآن والسيرة النبوية . 
لسان‏الدين بن‏الخطيب - محمد بن عبدالله - ت سنة 776ه ، وله الاحاطة في تاريخ غرناطة وديوان شعر . 
ابن بطوطة - محمد بن محمد الطبخي - ت سنة 779ه ، اشهر رحالة ، وقد دون اسفاره في تحفة النظار في غرائب الامصار . 
الشهيد الاول - محمد بن جمال الدين - ت سنة 786ه ، وله اللمعة الدمشقية وكتاب الدروس مكي العاملي وكتاب البيان . 
الزركشي - محمد بن عبد الله - ت سنة 794ه ، وله البرهان في علوم القرآن . 
ابن خلدون - عبدالرحمن بن محمد - ت سنة 808ه ، وله مقدمة ابن خلدون وكتاب الصبر . 
الفيروزآبادي - مجدالدين محمد بن يعقوب - ت سنة 817ه ، وله القاموس المحيط . 
القلقشندي - احمد بن علي بن احمد - ت سنة 821ه ، وله صبحي الاعشى في صناعة الانشاء . 
ابن عتبة - احمد بن علي بن الحسين - ت سنة 828ه ، وله عمدة الطالب في مناقب آل ابي‏طالب . 
الحموي - ابن حجة - ت سنة 837ه ، وله خزانة الادب وغاية الارب . 
ابن فهد - احمد بن محمد الحلي - ت سنة 841ه ، وله كتاب عدة الداعي وكتاب المهذب البارع . 
المقريزي - تقي الدين بن علاء - ت سنة 845ه ، وله المواعظ والاعتبار . 
ابن حجر العسقلاني - احمد بن علي - ت سنة 852ه ، وله الاصابة في معرفة الصحابة وفتح الباري . 
شهاب الدين الحجازي - احمد بن محمد - ت سنة 874ه ، وله روض الآداب واللمع الشهابية . 
جلال الدين السيوطي - عبدالرحمن‏بن‏الكمال - ت سنة 911ه ، وله تفسير الجلالين والاشباه والنظائر واعجاز القرآن . 
القسطلاني - احمد بن محمد - ت سنة 923ه ، وله ارشاد الساري . 
المحقق الكركي - نورالدين علي بن الحسين العاملي - ت سنة 940ه ، وله كتاب جامع المقاصد . 
الشهيد الثاني - زين الدين بن علي الجبعي - ت سنة 966ه ، وله كتاب مسالك الافهام . 
ابن حجر الهيتمي - احمد بن محمد المكي - ت سنة 974ه ، وله الصواعق المحرقة والرواجز . 
بهاء الدين العاملي - محمد بن حسين بن عبدالصمد - ت سنة 1030ه ، وله الكشكول واسرار البلاغة في الادب . 
الحر العاملي - محمد بن الحسين العاملي - ت سنة 1104ه ، صاحب الوسائل وله بداية الهداية . 
البحراني - يوسف بن احمد بن ابراهيم - ت سنة 1186ه ، وله كتاب الحدائق . 
حالة الادب في هذا العهد: 
ذكرنا فيما سبق ان هولاكو استولى على مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية في سنة 656ه ، بينما سيطر التتر على مدينة حلب وذلك في سنة 658ه ، فقد اكتسحوا اكثر ممالك الدولة العباسية واشاعوا فيها القتل وخربوا البلاد (8) . 
لقد ظهرت دويلات تركيا في انحاء العالم الاسلامي والعربي مما ادى الى سيطرتهم‏على الدوائر والمرافق الحكومية واصبحت اللغة التركية هي اللغة الرسمية . 
كل هذه العوامل ساعدت على تاسيس الامبراطورية العثمانية السنية التي اتخذت من تركيا مركزا لها كما وتاسست الدولة الصفوية (9) الشيعية في ايران . 
اما حالة الادب في هذا العصر فقد نشطت في بعض البلدان ، وظهر الشعراء والادباء ، ودون التاريخ ، واهتم اصحابه بالاحداث والسير ، وكذلك نشطت‏حركة التاليف في المجالات المختلفة ، لكننا مقابل هذه الظاهرة نجد الاقاليم الاخرى قد تعرضت لانتكاسات وهزات قوية ، فمثلا كثرت سرقات الشعر ، واغلقت وخربت معاهد العلم والمكتبات مما ادى الى نهب كل ما وقعت عليه ايديهم من تراث علمي (10) ، فبالرغم من ان هذا العهد يعتبر عهد انحطاط وتدهور نرى من المناسب ذكر شي‏ء عن حياة بعض من برزوا في هذا العصر . 
عمر بن المظفر بن عمر زين الدين بن الوردي، الفقيه الشافعي الشاعر المشهور ، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه، ولـِدَ في المعرة ونشأ في حلب وبها تفقه ، تولى القضاء مدة ً ثـــم
عزل نفسه عنه بمحض إرادته ، كان رجلا ً صالحا ً كثير الخيرات ، له مقام عظيم
عند الناس بسبب ما كان عليه من الزهد والورع والخوف من الله تعالى ، كـــــان
مولده سنة 689 هـ توفـِّـيَ بالطاعون سنة 749 هـ . حشد ابن الوردي في هذه
القصيدة مجموعة من النصائح الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية ، وأضاف
إليها ما استخلصه من تجارب الحياة ، لينتفع بها الناس على مر العصور .
ابن الوردي
زين الدين عمر بن مظفر بن عمر البكري الحلبي المعري الشافعي الفقيه النحوي الشاعر الاديب صاحب التأريخ المعروف(1)، وشرح الفية بن مالك وارجوزة في تعبير المنام، ومن شعره لاميته المعروفة مطلعها: اعتزل ذكر الغواني والغزل * وقل الفصل وجانب من هزل وله حكاية لطيفة حاصلها انه: دخل الشام وكان ضيق المعيشة رث الهيئة ردئ المنظر، فحضر إلى مجلس القاضي نجم الدين بن صصري من جملة الشهود فاستخفت به الشهود واجلسوه في طرف المجلس فحضر في ذلك اليوم مبايعة مشترى ملك فقال بعض الشهود اعطوا المعري يكتب هذه المبايعة على سبيل الاستهزاء به فقال ابن الوردي اكتبه لكم نظما أو نثرا فتزايد استهزاؤهم به فقالوا له بل اكتب لنا نظما فاخذ ورقة وقلما وكتب فيها نظما لطيفا أوله: باسم إله الخلق هذا ما اشترى * محمد بن يونس بن شنفرى من مالك بن احمد بن الازرق * كلاهما قد عرفا من خلق إلى ثمانية عشر بيتا فلما فرغ من نظمه ووضع الورقة بين يدي الشهود تأملوا هذا النظم مع سرعة الارتجال قبلوا يده واعتذروا له من التقصير في حقه واعترفوا
                                              ابن الوردي
( 691 ـ 749 هـ / 1292 ـ 1349 م ) 



هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي محمد بن أبي الفوارس . أبو حفص ، زيد الدين أبن الوردي المعري الكندي : شاعر أديب مؤرخ . 
ولد في معرة النعمان (بسورية) وولي القضاء بمنبج ، وتوفي بحلب .

من كتبه : 

ديوان شعر مطبوع ، فيه بعض نظمه ونثره ، وتتمة المختصر مطبوع . تاريخ ، مجلدان يعرف بتاريخ ابن الوردي ، جعله ذيلاً لتاريخ أبي الفداء وخلاصة له ، وتحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة وهو مخطوط . نثر فيه ألفية ابن مالك في النحو . والشهاب الثاقب مخطوط في التصوف . واللباب في الإعراب ، نحو . وشرح ألفية ابن مالك . وشرح ألفية ابن معطي . وألفية في تعبير الأحلام . وتذكرة الغريب وهي منظومة في النحو ، ومقامات في الأدب . ومنطق الطير وهي منظومة في التصوف . وبهجة الحاوي التي نظم بها الحاوي الصغير في فقه الشافعية . 
قال الزركلي : وتنسبُ إليه اللامية التي أولها : 
اعْتَزِلْ ذِكْرَ الأَغاني وَالغَزَلْ 
ولم تكن في ديوانه ، فأضيفت إلى المطبوع منه . 
قلت : ويؤيد أنها منسوبة إليه أن الناظم ذكر أنَّ نسبهُ يتصل بأبي بكر الصديق رضي الله نه ، ولم أجد في ترجمته من نسبه لأبي بكر الصديق . 
قال السيوطي : كان إماماً بارعاً في الفقه والنحو والأدب ، مفنناً في العلم ، ونظمه في الذروة العليا والطبقة القصوى ، وله فضائل مشهورة .
أشهر اللاميات ( بعض الابيات من كل لامية)
	لاميَّة ابن الوَردي


إعتزلْ ذِكرَ الأغاني والغَزَلْ     وقُلِ الفَصْلَ وجانبْ مَـنْ هَزَلْ 

ودَعِ الـذِّكـرَ لأيـامِ الصِّبا    فـلأيـامِ الصِّبـا نَـجمٌ أفَـلْ 

إنْ أهنا عيـشةٍ قـضيتُهـا    ذهـبتْ لذَّاتُهـا والإثْـمُ حَـلّ 

واتـرُكِ الغادَةَ لا  تحفلْ بها     تُـمْسِ فـي عِزٍّ  رفيعٍ وتُجَلّ 

وافتكرْ في منتهى حُسنِ الذي    أنـتَ تـهواهُ تجدْ أمـراً جَلَلْ 


	

	

	
	

لاميّةُابن المقري

 

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ  في العملِ    ومنطـقُ المرءِ قد يَهديهِ لـلزَّلـَلِ 

إنَّ اللسانَ  صغيـرٌ جِـرمُـهُ  ولَهُ        جرمٌ كبيرٌ كما قد قـيل في المَثَـلِ

فكم ندمتُ على مـا  كنتُ قلتُ بـهِ     ومـا ندمتُ على ما لم أكـنْ أقـُلِ 

وأضيقُ الأمرِ أمرٌ لمْ تجـدْ  معـهُ     فتـىً يُعينـُكَ أو يهديـكَ  للسُـبُلِ 



	

لاميةُ العَجَم - للطغرائي


 

أصـالَةُ الرَّأيِ صانَتْني عنِ الخَـطَلِ      وحِليةُ  الفَضـْلِ زانَـتْني لَدَى  العَطَـلِ 

مَـجدي أخـيراً ومجدي أولاً شـَرَعٌ          والشَّمسُ رأدَ الضُّحى كالشَّمسِ في الطَّفَلِ
 
فيمَ الإقـامَةُ بالـزَّوراءِ لا سَـكَـني     بِـها ولا ناقَـتـي  فـيـها ولا جَمـَلي 

ناءٍ عن الأهـلِ صِفرُ  الكـَفِّ مُنفردٌ     كالنَّصْلِ عُـرِّيَ مَثـنـاهُ عنِ الخِـلـَلِ 




	

لاميّةُ الصّفدي 




الجَدُّ في  الجدِّ والحِرمانُ في الكَسَلِ    فانصبْ تُصِبْ عنْ قريبٍ غايةَ الأملِ 

واصبرْ على كلِّ ما يأتي الزَّمانُ بهِ    صـبرَ الحُسامِ بـكفِّ  الدّراعِ البَطَلِ 

وجانبِ الحرصَ والأطماعَ تحظَ بما    تـرجو مـن العزِّ  والتأييدِ في عَجَلِ 

ولا تـكونَنْ  على ما فاتَ ذا حَزَنٍ    ولا تـظـلَّ بـما أُوتـيتَ ذا جَـذَلِ 

مـنْ لمْ  يصُنْ نفسَهُ ساءَتْ خليقتُهُ    بـكلِّ طَـبْعٍ لـئيـم غـيرِ مُـنتَقلِ 

منْ جالسَ الغاغَة النُّوكَى جَنَى نَدَماً    لنـفسهِ ورُمـي بالـحادثِ الجَـلَلِ 

فـخُذْ مـقالَ خبيرٍ قد حَوى حِكَماً    إذ  صغتُها بعدَ طولِ الخُبر في عَمَلي 

	
	

لامية الشنفرى

أقيموا بني أمي ، صدورَ مَطِيكم   فإني ، إلى قومٍ سِواكم لأميلُ ! 
فقد حمت الحاجاتُ ، والليلُ مقمرٌ   وشُدت ، لِطياتٍ ، مطايا وأرحُلُ؛ 
وفي الأرض مَنْأىً ، للكريم ، عن الأذى   وفيها ، لمن خاف القِلى ، مُتعزَّلُ 
لَعَمْرُكَ ، ما بالأرض ضيقٌ على أمرئٍ   سَرَى راغباً أو راهباً ، وهو يعقلُ 
ولي ، دونكم ، أهلونَ : سِيْدٌ عَمَلَّسٌ   وأرقطُ زُهلول وَعَرفاءُ جيألُ 
هم الأهلُ . لا مستودعُ السرِّ ذائعٌ   لديهم ، ولا الجاني بما جَرَّ ، يُخْذَلُ 
وكلٌّ أبيٌّ ، باسلٌ . غير أنني   إذا عرضت أولى الطرائدِ أبسلُ 




	


